کان من أهم مات النشاط الأمريكي الخارجي خلال الفترة 
۷م - ١٤۹م‏ التشجيع على ارسال البعنات التبشيرية المسيحية 
الى جميع أغاء العالم» حيث تم ارسال بعغات عديدة الى الصين 
والفلبين وافريقيا طولا وعرضا تحقيقا لذلك. وحظيت تلك 
الارساليات التبشيرية بدعم من المؤسسات الدينية ورجال لمال 
والأفراد(ا)» کا نالت المباركة والتشجيع من الادارات الأمريكية 
المتعاقبة نظرا للتاثير القوي الذي كان يتمتع به رجال التبشير 
ومؤيدوهم. ثم ان النشاط التبشيري جاء في ذروة التوسع 
الاستعماري الأمريكي()› وخاصة في الصين والفلبين. وكان المدف 
الرئيسي للمبشرين هو تنصير غير المسيحيين أو اغرائهم بالفحول عن 
معتقداتهم» وذلك باتباع وسائل شتى نتطرق اليہا في الصفحات 
التالية: 


وسوف نحاول في هذا البحث القاء بعض الضوء على تأسيس الارسالية 
الامريكية العربية والاهداف التوخاة من وراء ذلك مع التطرق لاساليبما 
وخططها للتغلغل الى عمق ال جرية العربية تحقيقا هدفها الأاساسي دون النطرق 
بشكل واسع الى نشاطها في منطقة الخليج العربي الا حسا تقتضيه هذه 


الدراسة. 


۱۲۹ 


a. 


انشاء الارسالية 


سبق انشاء الارسالية الأمريكية العربية رسيا عام ۱۸۸۹م فترة دار 
خلاها نقاش مكثف حول أهية المبادرة بنشر الديانة المسيحية في الجزيرة 
العربية. ففي عام ١٤۱۸م‏ تبنى اتحاد مدارس الأحد الأمريكية 1۲٠‏ 
American Sunday School Union‏ فکرة تقضي بضرورة البدء بنشاط 
تبشيزي في جزية العرب باعتبارها «أكثر الأوطان قدسية وثباتا على دينها من 
قطر على وجه الأرضٍ ا فلسطين»(")ء وقد تمخض عن تلك 

لتوصية ميلاد الارسالية الأمريكية ال لعربية. وقد ,سارععت الكنيسة الاصلاحية 
0 الأمريكية 1e Dutch Reformed Church.‏ وهي كنيسىة بروتستانتية 
بتبني مهمة القيام بذلك النشاط. ويعزى اقناع الكنيسة اهولندية بتبنيها 
للارسالية هود البروفيسور لانسنج #«اك«ه1 .3.6 الذي كان يدرس العريية 
والعبية في المدرسة التابعة تلك الكنيسة حيث أوضح أهمية ذلك الدشاط 
باعتباره أول نشاط تبشيري ها في البلاد العربية(؟). 


وهكذا فمن أجل غزو الاسلام في عقر داو» تقرر افنشاء الارسالية 
الأمريكية الع ا ۹م التي اتخذت من مدينة اچچ New‏ 
ON‏ ولاية نيوجرسي بالولايات المتحدة الأمريكية مقرا 
بالاضافة الى موْسسها (لانستج) ثلائة من تلامذته ا e‏ وهم 
جيمس کانتین ٤1111‏ 4۳5ل » وصموئیل زور Samuel Zw¢m¢r‏ › 
وفیلیب فلیبس کماءم .7 «اآ۴(١)‏ ومنذ البداية وضع المؤسسون في اعتبارهم 
صعوبة العما ل وضرورة الىخطيط السلم م وامييز ف اسلوب عمل البعثة عن 
ابات عمل البعثات الأحرى نظا لکون المنطقة مهبط الديانة الاسلامية 
وقلب العام العربي» ثم ان شدة تمسك سكانها بدينيم الاسلامي سيدفعهم 
لمقاومة نشاط الارسالية التبشيري متى ما تكشف هم الخخطط الرئيسي وخاصة 
في وسط ال جزية العريية 


عملت الارسالية منذ البداية على اعداد تصور عام لكيفية بدء نشاطها 


الفعلي في الجرية العريية وفقا للمعلومات المتوفة لديها. وبدا ها أهية تكثيف 
جهودها من أجل النفاذ الى وط المحرية العربي بية مسىتغلة الأوضاع السيئة 


gp 


۳۰ 


السائدة انذاك حيث عم الجهلء والفقر علاوة على تفكك الوحدة السياسية 
القائمة حينذاك» وسيطرة بريطانيا على الساحلين ن الجتوني شري للجزية 
العربية. 


وقد لخص (زويمر) ذلك التصور المبدني بقوله: يكن تقسم شبه الجزية 
العربية الى ثلاث مناطق. المنطقة الاولى تشملل الاجزاء الخاضعة لانفوذ البريطاني 
وخحاصة عدن وعمان والبحرين والكويت» وقد بدا للارسالية بأنپا سهلة 
الوصول,ٍ ابا وأكار المناطق حرية العمل نظز للوجود البيطاني الذي لا يشكل 
عراقيل أو عقبات في وجه المبشرين »> وذلك بعکم س المناطق الواقعة تحت النفوذ 
العاني. أما المنطقة الانية فانها تشما ل الأجزاء الواقعة تحت الادارة العثانية 
وتشملل الحجاز والمن والاحساء والقطيف. واعتقدت الارسالية امكانية مزولة 
نشاطها بها وخحاصة في المدن ذات الكثافة السكانية مثل جدة والحديدة 
وصنعاء والهغوف والقطيف» الا أنها كانت تدرك مدى تأثير الضوابط التي 
يضعها العثانيون للتصدي للتبشير كضرورة الحصول على اذن بالاقامة وعدم 
الجهر بالتبشير وفرض الرقابة على ال مطبوعات مع الزام أطبائهم بضرورة الحصول 
على دبلوم طب تركية قبل السماح نمم بممارسة العمل ااي وتشملل المنطقة 
الأحية امناطق المستقالة تي ا حرق العربية مثل جد وجبل شمر وعسير ونان 
ا 4 م يتوفر للارسالية مجاومات كافية عنہاء ولذلك فانہا اعتیت اد راجھا 
ن مخطط عملها مغامة قبل أن تتمكن من ايفاد مبعوٹين خاصين جمعون 
EY‏ على ضوئها تقر امكانة العسل من عدم( 
وبناء على ذلك التصور بدا للمسئولين عن الارسالية أن المنطقة الأولى هي 
e‏ لبدء نشاطها التبشيري. 


أت الارسالية الأمريكية العربية استعداداتها عام ۸۸۹١م‏ بعد اعتادها وميا 
للهدف الرئيسي من وراء تکوینہا وهو محاولة الوصول الى مسلمي وسط الجزية 
العربية» وقد كشف جيمس كانتين عن ذلك ادف بقوله : «ان هدفا الهاي 
هو افيمنة على وسط الجزيرة العريية»("). وقد اعتبر ذلك المدف شعارا 
للارسالية وحافزا | فادها للعمل حٹیشا لتنفیذه» ادراکا مہہ ان حقيقه سوف 
کون انجازا فریدا وحدٹا هاما فی تارجخ التبشير المسيحي يغوق أي انجاز آأخر 
يؤمل في تحقيقه من وراء ارسال البعثات التبشيهة الى مختلف أنغحاء العام. 


E. 


س ۱ 


ولبدء وضع مخطط الارسالية موضع التنفيذ فقد كلفت أحد مؤسسيبا 
جیمس کانتین بمغادرة آمریکا في ۱١‏ کتوبر (تشرین أول) ۱۸۸٩‏ الى سوريا 
ومنہا الى السواحل ال جنوبية والشرقية اللجزية العربية» وذلك من أجل اختيار 
الأماكن الناسبة لبد عمل الارسالية. وي طريقه الى سوريا توقف كانتين في 
ادنبة باستکلندا للتشاور The Free Church of Scotland Committe. ga‏ 

حول امكانية السماح للارسالية بالعمل من خلال مركز تلك الكنيسة الموجود 
اناك في عدن. وا رحبت الكنيسة الاسكلندية بذلك ولکنہا بدت أنه من 
الأفضل استقلال الارسالية بنشاطها قدر المستطاع. وفي ۲۸ يونيو (حزيران) 
٠م‏ كلفت الارسالية صموئيل زومر بالالتحاق بکاتین في سوریاء ومن م 
التوجه الى القاهة لأحذ التوجيہات اللازمة من (لانسنج) الذي كان آنذاك ف 
القاهرة في رحلة خاصة(). 


غادر (کانتین)القاهرة الى عدن فی ۱۸ دیسمبر (کانون أول) ۱۸۹۰م ولق 
به (زویر) في ۸ نایر (کانون الثاني) ۱۸۹۱. ومن عدن افترقا في رحلتین 
للبحث عن مواطىء قدم للارسالية. فبينا توجه زور الى المن» مضى كانتين 
الى لج ومنها واصلل طريقه في رحلة استطلاعية لسواحل الخليج العري» حيث 
زار مسقط والبحرين والبصةء وانتبى به المطاف في بغداد). 


وتعد زيارة كانتين تلك بمثابة الانطلاقة الفعلية لبدء عمل الارسالية في 
اجری العربية. فبعد دراسة ومفاضلة للأماکن التي زارها بدا له بان البصرة(") 
هي أفضل مکان يکن أن اا مت ارا کی کی ردا ای 
وذلك لكثافة سكانہا وسهولة الوصول اليباء وموقعها الاستراتيجي الذي ييزها 
عن بقية الأماكن التي زارها خحاصة وأنها قد تسهل a‏ 
العربية» ويتجلى ذلك من رسالة بعث بها كانتين الى مقر الارسالية يبر فيها 
اختياره للبصة بقوله : «يبدو أن هذا المكان رالبصرة) هو الأنسب لفتح ثغرة 
نحو الهدف»(١).‏ 


ولتحقيق الآمال المعقودة على تأسيس الارسالية وضمانا لححقيق عخططاهاء 
فقد حرصت على انتقاء أفرادها بعناية فائقة» فاختارت من يمتاز بحماس فائق 
لنشر الدين المسيحي»› ویلم جخلفية كافية عن تارځخ المنطقة وظروفهاء حیث 


Cas 


~۲۲ 


حاولت منذ البداية حصر عضويتها في آشخاص عیزوا بثقافتېم | الدينية والمامهم 
بالدراسات العربية والاسلامية(). هذا وقد تم ارسال الأفواج الأرلى من مبشرا 
الى بروت كمحطة موقتة یتم خحااشا اتصاهم بالبعثات التبشيرية العاملة 
هناك» وبغرض الالام باللغة العربية والافادة من دراسات البعثات المسيحية 
السابقة وتجاربها والتعوف على خصائص النحتمع نع العرني("). 


ظلت البصرة ولفترة وجيزة القاعدة الرئيسية لنشاطهم التبشيري في شرتي 
ا لجزية العربية» الا أنهم أدركوا بعدئذ أن تركيزهم على البصة الواقعة تحت الادارة 
العثانية قد لا يتيح هم تنفيذ مخططاعبم ما جعلهم بالتالي يقررون توسیع 
نشاطهم وذلك بافتتاح ح أربعة مراکز جديدة للارسالية في كل ل من البحرين 2 
و ا ۳م والکویت عام ۱۹۱۰م وأخیرا احمرةء کا أنہم 
حاولوا افتتاح مركز هم في قطرء الا أن محاولتهم تلك باءت بالفش ل( 


وما سهل مهمة افتتاح المرركز الرئيسية في الخليج العربي انتاء السلطات 
البيطانية المهيمنة على الخليج في ذلك الوقت الى المذهب البروتستانتي› وهو 
المذهب الرمي لبريطانيا عموما. وقد يبرر تسهيل بريطانيا لمهمة الارسالية 
برغبتما في استخدام مبشرها في خدمة أغراض بريطانيا الاستعمارية في المنطقة. 
کا أن انزعاج بريطانيا البالغ من تعاظم تأثير دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب السلفية ومحاولاتها للتصدي هاء وحاصة بعد أن لمست مدى 
تأثيرها على مسلمي اند الذين بدأوا في التصدي الوجود البريطاني من منطلق 
اسلامي» > یکن ایراده کعامل موثر ف عم ممانعة بريطانيا لنشاط الارساليةء 
سيما وأن تعاظم تأثير الدعوة السلفية قد أجبر بریطانیا - کا ذكر زومر - 
المسارعة بارسال موفدين من قبلها الى وسط ال جزيرة العربية الدراسة ۴ 
الدعوة وأهدافها عن کثب(). 


وما ساعد مهمة الارسالية أن بدء نشاطها قد جاء في فة ضعف الدرلة 
العثانية وتعاظم نفوذ الدول الأوربية بية وتداخحلها في شئونها الداخلية. الا أن 
العثانيين - بالرغم من ذلك الضعف - حاولوا التصدي قدر الامكان 
لدشاطات المبشرين» فقد ذكر (زويم) أن السلطات العثانية في البصة قد 
قامت عام ۱۸۹۲م باعتقال موزعي الانجيل التابعين للارسالية واقفال حوانيتم 


و 


ومصادرة كتب الارسالية مع وضع حراسة على مدخإ ل المبتى الذي تشغله 
الارسالية( < وأنہم کرروا نف ن الاجراءات ف عام (YA‏ غير أن مت 

ي الارسالية بالجنسية الأمريكية وتدخإ ل حکومنیم وضغطها المستمر غل 
قك ن العثاني اښ موقف العثانيين»› اضافة الى ان العثانيين کانوا پرکزون 
جل جهردهم للتصدي لبيطانياء باعتبارها عدوتېم الاولى في المنطقة 


وقد اجا ل الدکتور عبد املك القيمي ود الحكومة العثانية الرامية الى احباط 
مخططات المبشرين أو على الأقل الحد من تأثرها بقوله: «كان اعتراض 
السلطات العثآنية الرئيسي هو أن أطباء الارسالية يجب أن يحصلوا على 
شهادة دبلوم تركية في الطب» ليسمح هم بمزاولة العمل هناك.. ركان موقف 
السلطات العثانية من الميشرين لا يسمح هم بمهاجة الدين الاسلامي أو 
القاء الخطب في الأماكن العامة أو طبع وتوزیع منشورات تشكك في 
الاسلام.. وقد سبب هذا الموقف بعض المتاعب للارسالية ولكنا لم تكن 
من الخطورة بحيث تبدد العمل التبشيري»(۸). 
أساليب الارسالية للتغلغل الى وسط ال جزيرة العربية : 

كفت الارسالية نشاطها من حلال مراكزها الثلاثة في البحرين ومسقط 
والکویت»› حیث کائت طط لاستخدامها کمنطلق يسهل نبا النفاذ الى 
وسط ال جزية العربية لتنفيذ خحططها الرامية الى تنصير سكانهاء أو على الأقل 
زعزعة معتقداتہم. وقد رکزت وبشکل أکبر على مقرها في البحرین کموکز 
أساسي يمكن الوصول منه الى قلب ال جزية العريية مستغلة موقعها الاستراتيجي 
امام حیث کانت آنذاك الميناء الرئيسي الذي مون اللحساء والقطيف ونجد 
بالبضائع الحجاريةء ولكثة القادمين اا لى البحين من الحزية العربية نظرا لقرب 
المسافة ولوقوعها في الطريق الى اند التي كانت مقصدا للكثرين من سكان 
الجزية العرية آنذاك طلبا للتجارة والعمل. 


اعتمدت الارسالية خحطة مدروسة تتفق وظروف المنطقة ويدف ال 
تمکینہا من تحقيتق أهدافها. ومكن أن نحصر وسائل تبشيرها عموما في أسلويين 
متميزين ها: الأسلوب المياشر اوت غور المباشر. وسنبحث في 
الصفحات التالية بشىء من ن التفصيل منہج ج الارسالية في تطبيقها للاسلويین 
المذكورين : 


pg 


۳ا 


الأسلوب غير المباشر : 


ابتدأت الارسالية نشاطها بتركيزها على الأسلوب غير المباشر حرصا منبا 
على عدم اثارة الشكوك حول وجودها في المنطقة» رلك بتقديمها خحدمات طبية 
وتعليمية واجتاعية حرمت منها المنطقة انذاك» وكانت تأمل أن يؤدي ذلك الى 
ترحیب السکان بہا وٹقتہم جخدماتہاء ومن ثم بمکن استخدامها کمنطلق 
لدشاطها التيشيري السافر. 


أ - استخدام الطب لخدمة الأغراض التبشيرية : 


وخشية أن يثير وجود الارسالية ونشاطها شكوك السكان في المنطقة خاصة 
وهي تعلم شدة تمسكهم بدينبم» فقد حرصت مئذ البداية على أن تبداً عملها 
بتقديم الخدمات الطبية التي أبعت تجارب الارساليات التبشيرية السابقة في 
البلاد الاسلامية مدى نجاحها وجدواها كوسيلة هامة لاقناع السكان الحليين 
بقبول الارسالية وأهمية خحدماتہا. وقد أوضح (زوير) تلك الأهية بقوله : 


«ان التجارب التبشيرية للارساليات المسيحية في البلاد الاسلهية 
الأخرى كالبنجاب وشمال افريقيا وجاوه والبلاد المشاببة للمنطقة التي تعمل 
فيما الارسالية الأمريكية العربية قد أبعت مدى قرة ومكانة المرإكز الطيية 
كوسيلة مؤثرة للتبشير وخاصة في حالة توفر الأطباء الجراحین»(٩)‏ ویؤکد 
الدكتور بول هاریسون - احد الأطباء العاملين ن مع الارسالية على أهية ترکیز 
المبشرين على استغلام الراكز الطببة كمشروع مسيحي تبشيري قبل كونه 
مشروعا انسانيا بقوله : «ان المبشر لا یرضی عن انشاء مستشفی ولو 
بلغت منافع ذلك المستشفى منطقة عُمان بأسها. لقد وجدنا نحن في 
الجزيرة العربية لنجعل رجافا ونساءها نصاری»( ") وانطلاقا من تلك الأهية 
فقد أسست الارسالية أكبر مستشفياتها وأشهرها في مدينة المنامة بالبحرين في 
مطلع | القرن العشرين والمسمی‌اھاآمء10 he Mason Memorial‏ ودعمتە بعدد 

من الأطباء المححمسين لأهدافها وعخططاتہا ومدتہم ججهاز طبي متکامل یکفل 
النجاس اح والشهرة یقینا منہا بان شهرته سوف تسترعي انتباه العديد من 
سکان رقي الجزيرة ووسطها وتجعلهم يغدون اليه طلبا للعلاج وقد تحقق هم 
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ذلك المدف برور الزمن وخاصة في ظل انعدام وجود رعاية صحية محلية 
تضاهي خدمات مستشفاهم. فقد ورد في تقرير ذلك المستشفی لعام ۱۹۲۱م 
«ان أطباءه قد أجروا ۳ عمليات جراحيةء وعال جوا مايزيد على ٠٠٠١‏ 
مريض راجعوا المستشفى خلال ذلك العام» وأضاف التقرير «وبالاضافة الى 
ذلك فقد قام بعض أطباء المستشفى بزيارات علاجية للرياض واهفوف 
والظهران والقطيف وقطرء وأمضى بعضهم مايزيد على شهرين في ساحل 
عمان»("). 


وبتاء على النجاس اح الذي أ احرزه ذلك المستشفى حیٹ اتسعت دائرة ا 
لتشمل الااحساء والقطيف وبعضر ن الأفاد من جد ومراعاة للتقاليد الحلية و 
في استخدام محال الطب بشكا ل اوس قررت الارسالية 8 eh‏ 
جدید خاص بالنساء أطلقت The Mason Memorial Hospital ıl ale‏ 
٥ Women‏ افتتحه رمیا عام ۱۹۲۷م»› ودعمته جهاز طبي متکامل. 


ولا كانت منطقة الاحساء ذات كثافة سكانية كبرى» ولقربها من البحرين 
وسهولة الوصول اليها عن طريق ميناء العقير النشط انذاك» فقد فكر رجال 
A eT E E E a‏ ذلك 
سوف يساعدهم على تسهيل تنفيذ أهداف مخططهم في الوصوا ل بنشاطهم 
الى عمق الجزيرة العربية. ولدراسة امكانية تنفيذ ذلك فقد رما (زویر) في 
شور کنر (تشرین أول) عام ۱۸۹۳م قادما من البحرين عن طريق ميناء 
العقير. ورافق الى اهفوف تاجرا من نجد أساه صاڂ. 


أقام (زويجر) في اهغوف مدة أربعة أيام قضاها في جمع العلومات التي جاء 

من أجلها. ويذكر أنه قابل نائب الام التركي (عبد الرهن بن ساهتق ۲ الذي 
أجابه على بعض تساولاته» ومنہا أفادته عن المسافات بين الاحساء وکل من 
الرياض ووادي الدواسر وجبل شمر ومكة(). وأثناء اقامته تلك رسم (زویر) 
ا لت انیا کے ر اخخطط ”الذي سیق وان رمه بلغیف 
للهفوف عند زیارته ها 1 .TDAATY‏ وقبل عودته للبحرين قام بزيارة کل من 
القطيف والكوزت. ویبدو ان حصيلة تلك الزيارة م تكن مثجعة زوع حیٹ 
آبدئ ۱ بعض التخوف من رد فعلٍ ل العثانيين في حالة اقدام الارسالية على القيام 
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بدشاط تبشيري في الاحساء. الا آن ذلك لم يثن الارسالية عن مواصلة جهودها 
الرامية الى مد زشاطها الى الاحساء. ففي ٤‏ أغسطم قات ٤م‏ اُوعزت 
الارسالية زومر أثناء وجوده في ابعن بمعاودة زيارة غوف مرورا بنجران ووادي 
الدواسر. لكن سقة نقوده ومعارضة العثانيين حالت دون اتمام الرحلة"). 
وقد جاء استرادا الملك عبد العزيز (*› للاحساء من العثانیین عام ۹۱۳١م‏ 
ليقضي على آمال الارسالية في امكانية ايجاد موطىء قدم ها فيما. 


ونظرا لما كان بين سكان الاحساء والبحرين من روابط تاريخية وأسرية 
وتجارية يسرت سبل الاتصال الدامم بينهم» فقد لمس سكان الاحساء مدى 
جدوی الشاب الحديثة وبالتالي کٹرت زیاراتہم العلاجية للبحرين› ال أن 
عدم قدرة الكثرين هنېم ماديا على تحمل مصاريف 2 والاقامة ف 
البحرين دفعهم الى الاتقاس من الملك عبد العزيز بدعوة بعض الأطباء لزيارة 
الاحساء تسهيلا هم وتوفيرا للعلاج مليا. 


وادراکا من املك عبد العزيز لفائدة الطب الحديثن ورغبة في التسهيل 
غل مواطیه رای آنه كن دع يعض طباه التق الشهوين كلما 
اقعضت الحاجة القصوى شريطة أن يتم تنسيق زياراعبم مسبقا مع نمثل الملك 
ي البحرين مع الأكيد عى رفضه الاسم بالسماح فم بتأسيس مراكز طية 
دائمة أو اقامتہم فترة تجاوز فترة العلاج للحالات المعروضة عليم» وذلك 
بلاشك ناتج عن شك جلالته في درافعهم وتخوفه من النتائج المترتبة على 
طول اقامتهم والتي قد تحقق بعض أهدافهم التب ية. 


وكان أول الأطباء الذين زاروا الاحساء عام ۱۹١۷‏ بدعوة شخصية من 
الملك عبد العزيز» هو ا بول هاریسون H101‏ .۷ ۴1 .۴ وکررت 
له الدعوة عام ۱۹۱۸م ويعد ذلك التارج تکررت زيارته كلما اقتضت الحاجة» 
وکان يقم أثناء تلك الزيارات في انى المسمى بالرشدية وهو مبنى حكومي 
قديم كان يستخدم مدرسة منذ أيام الحكم العثاني. وفي عام ١۹۲م‏ دعا 
الملك عبدالعزيز الدكتور ویس دم 04۳٩‏ .۲ اسا .۴ وهو طبیب جراح 
ماهر ذاعت شهرته وتلا تلك الزيارات زيارات متعددة» وكان ينزل عادة في منزل 
السيد صا اسلام مدير مالية الاحساء("). وكان آخر أطباء المستشفى 
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الذين دعوا لزيارة الاحساء هو الدكتور هارولد Dr. Harold W. Storm aga‏ 
والڌي جاء اليہا عام ۱۹٤۳‏ وأقام في متزل الشخ عبد الرهن القصيبي. ركان 
يرافقهم أثناء وجودهم قي الاحساء فريبق طبي مكنم من اجراء العمليات 
الحراحية والعلاجية جية. وما لا شك فيه أن أولدك الأطباء قد قدموا خدمات طبية 
جيدة ولم يثبت أنهم حاولوا أثناء زياراعيم للاحساء القيام بأي نشاط 
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ورغبة في توفير العناية الطبية وخحاصضة في جال الجراحة التي 5 ق 
المستطاع توفيرها في نجد آنذاك» فقد دعا املك عبد العزیز بعض اطباء 
المستشفى المشهورين في جال ا جراحة لزارة الهاض من وقت لآ خر. وقد شجع 
الملك عبد العزيز على تلك المبادرات الفائدة التي لمسها المواطنون في الاحسايء 
وعدم تعرض الأطباء ا یس العقيدة ا ومن وفك الأطباء الذيء ن دعوا 
الى الرياض الدكتور بول هاريسون آنف الذكر الذي قام بأول زياراته للرياض 
عام ۱۹۱۷م ثم عاود الزیارة عام ۱۹۱۹م. وقد قام هارپسون خلال زپارتیه 
القصرتر ن باجراء بعض العمليات الجراحية ومعالجة العديد من المرضى في 
مدينة اليا أو ممن أحضرهم الملك عبد العزيز من خارجها. 


وفي عام ١۱۹۲م‏ استدعى الملك عبد العزيز الدكتور ديم والذي ذاعت 
شهرته في محال الجراحة لزيارة الرياض» ثم تكررت الدعوة عام ۱۹۲٤‏ وقد قام 
الذكتور ديم خلاها بمعالجة ٠٥۲‏ مريضا واجراء العديد من العمليات الجراحية. 
وکانت زارت الثائثة والأخية للرياض في عام ۹۳۳ام» وفي تلك الرحلة صحبته 
زوجته. وما أن تلك الزيارات للرياض كانت تنم على ظهور الجمال وهو أمر م 
يتعود عليه الأطباء ومساعدوهم فقد روی أنه أُثناء رحلة دم الأخيرة للایاض 
وعند نهوض الجمل احمل بالأدوات الطيية سقط ميكروسكوب طبي 
وتحطم ما احق ديم کثيراد». 


وبالرغم من أن بعض أطباء الارسالية اتيح هم زبارة المملكة الا أن تلك 
الزيارات كانت تتم بدعوات شخصية من الملك عبد العزيز» وحسب ترتيبات 
مسبقة تمليها الحاجة الماسة» ومن أجل توفير الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين 
ولفترات عددة لا تتعدى في معظمها أكثر من شهرين. ورغم حرص الارسالية 
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على سرعة تلبية الدعوات التي تتلقاها من الملك عبد العزيزء واخحتيارها لأشهر 
أطبائها مع تجنيهم لاثارة شكوك المسؤولينء وذلك بتركيزهم على الجا 
العلاجي فقط. 


إن اصرار اوا على رفض السماح ها بتأسير س مراكز ثابتة في 
بلاده او و منحهم حرية الزيارة للمملكة قد أحنق المسۇولين عن الارسالية حيث 
بدا أن امام في التغلغل الى وسط ال جزية العريية أمر ميفوس منه» وأخذوا 
ينظرون الى المملكة العربية السعودية كمنطقة حرموا من حرية العمل في 
اراضیہا. وبداً يتجلى هحم جهلهم التام بالأوضاع السائدة في الجزيرة العربية» 
EROS‏ م مدی اختلاف النظام السيامي المطبق ف المملكة عن 
الأنظمة الأحرى» وذلك من حیٹ اعتاده على تطبیق مبادیء الشريعة 
الاسلامية التي قامت علیہا دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلغية وتبنيه 
هما واقرار املك عبد العزيز لمشروع توطین البادية وتثقيفهم دينيا. وان نظاما 
يركز على مثل تلك القاعدة العقائدية القوية يصعب خداعه والتغلغل في 


ارضه. 
ب - التعلم والفن ونشاطات الكنئيسة : 


لم ينحصر نشاط الارسالية غير المباشر للتية على امجال الطبي بل تعداه 
ليشمل بالات متعددة. ففي الجال التعليمي والثقافي أعطت الارسالية أهية 
کیری للنواحي التعليمية بشكا ل متميز» وخاصة في الجالات التي لا تستطيع 
اخکرمت ا انحلية توفيرها لمواطنيما أو منافستبا في تقديها. ففي الكويت مثلا 
نشت مدرسة خاصة لتعلم المكفوفين باستخدام طريقة برايل. وقد وکل مر 
تلك المدرسة الى الممرضة جوزفين بيرسم "٠5ء۴‏ ”۷4 ۸e‏ مەل وزوجها 
القس جرت برسم Gerri ۷a ۴٣5٥۳‏ (۹) ک| انشئت دور خاصة لرعاية 
الأيتام في كل من البحرين ومسقطٍ والکویت»› وکانت تحرص على تبني اللقطاء 
والحاقهم بتلك الدور. واهتمت E‏ المكتبات العامة التي زودت بالعديد 
من الكتب التي تحتارها بعناية فائقة لخدمة أغراضها التبشيية» مع حرصها 
على اهداء النشرات والملصقات ونسخ من الانجيل لزوار تلك المكتبات("). 
وقامت بتشييد كنائس في ماكز الارسالية واحاطتبا جل اهتامها مع النركيز 
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غلى دعوة السكان لمشاهدة الطقوس والصاوات والحفلات التي تقام بہا. 

وکانت تعمد و بشتى الصور والمغيات ا ي دعوة المواطنين ج صلاة یوم 
الأحد بشكل خاص؛ فقد ورد في أحد تقارير الارسالية الصادرة من مسقط أنه 
ف عام م ۹۹م بلغ عدد الأشخاص الذين يحضرون اى الكنيسة یوم الأحد 
لمشاهدة الطقوس الدينية ال لتي تجري ف الكنيسة مسین شخصاء وان غلبہم 
قد جاء بدافع حب الاس طا 8 اهتمت الارسالية ۴ تضم بین رجاطا 
عددا من النحاتين السا ن تفرد هم حوائيت صغية يقومون فيا 
بصنع عدد من المائيل اليدب ا ح ومرم العذراء ورسم صور دينية يقومون 
بعضها وبيعها بأسعار رمزية. 


وقد تيز مرکا البحرين والکویت بذلك الدضاط الفني» » غير أن سکان 
الكويت قد أبدوا اشمترازهم لذلك النشاط وتصدوا له بتمزيقهم للصور 
وبتحطم القاثيل المعروضة ف واجهة الحرانيت(). وقد جاء في ای تقاریر 
الارسالية الصادر من البحرین ما يدل على رواج تلك الأعمال الفنية الدعائيةء 
فقد ذكر أنه في ختام السنة الأيلى لافتتاح مرکزهم سنة ۱۸۹۲م = ۱۸۹۳م م 
بيع مئتي قطعة» وبتہاية سنة ۱۸۹۹م قفز العدد الى ۲٣٠١٤‏ قطعة(""). 


وما يدل على تصمم الارسالية على تنفيذ مخططاعهاء قيامها بتوسيع نشاطاتما 
وتکثیف جهودها واستخدامها عددا كبا من العاملين الرميين في مراكزهاء 
حیٹ بلغ عددهم في عام 9 نمانية وثلاثين فردا يعملون في المستشفيات 
والمؤسسات الأحرى» حيث كان أهم واجباتم عرض شرائح مصورة للمسيح 

على المترددين على مراكز الارسالية(؟"). 

ولتعذر مارسة الارسالية لأي من نشاطاتبا داحل الجزية العربية» فقد 
حرصت على تصيد من يراجع مستشفياتها من سكان المملكة وعاولة اغرائهم 
بحضور نشاطاتہا و شراء شىء من أعماهاء وبالرغم من ذلك فقد ا 
جهودهم هباء. 


۲ - الأسلوب المباشر : 
م تستمر الارسالية في اخفاء نواياها وخحططها التبشيرية حيث حرصت من 
خلال مبشريا على انتاز الفرص السانحة لنفث “مومها. ويتجلى انتهاج الارسالية 
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الأسلوب السافر في محاولة تشكيك مسلمي الجزية العربية في دينهم في أقبح 
صوره في الملصق الدعابي الذي صممه واصدره صموئيل زوير عام ۱۸۹۷م 
في عمان واستہل به عمل المطبعة اليدوية التي أنشاعا الارسالية في مسقط 
وطبع باللغتين العربية والاغجليزية والذي قال فيه بالنص «محمد والمسيح على اي 
منہما تعتمد»(١٩)‏ وقد أثار توزیعه في عمان غضب واحتجاج السکان کا بادر 
السلطان العثاني الذي أحنقه ذلك المجوم الدنىء على مشاعر المسلمين 
بالاحتجاج المي لدى وزارة الخارجية الأمريكية التي نصحت زوير بالقخلي 
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کا تمل ذلك الأسلوب في حرص الارسالية على استمرار خدماتها الطبية في 
أوقات الصلاة وخاصة صلاة الظهر وا مغرب رغبة منها في أن تصرف مراجعيما 
عن اقامة الصلاة في حينہاء وأملا في أن يؤدي ذلك الى خلق عادة التاون في 
اقامة الصلاة جماعة في المساجد ويمكن ارجاع انتہاج ذلك الاسلوب الى قناعة 
المبشرين جتمية فشل أسلوبهم التبشيري المباشر في تنصير مسلمي الجزية 
ووجوب ترکیز جزء کبیر من جھودھم على اضعاف الوازع الديني لدی 
المسلمون ملا في ان يؤدي ذلك في النہاية الى زعزعة المسلمون في عقيدتهم على 
الاقل. 


ويتجلى ذلك الأسلوب في حرص الارسالية على توصية مبشريها بالتعوض 
للناس في الشوار ع والتجوال بين المدن وحثهم على مخالطة الناس في المقاهي 
الشعبية والحرص على ارتياد مجالس الشيوخ العامة والتركيز على استخدام 
أسلوب الجدل(”. وايضاح الاساليب التي يجب على مبشرما اتهاجها 
عمدت الارسالية الى توزيع دليل ارشادي للتبشير في البلاد الاسلامية الفه 
آرٹر برنزکمان Arthur Brinckman‏ وأسماه Notes on Islam: A Handbook‏ 
for Missionaries.‏ وخحاصة داك تبين للارسالية جدوى الاستفادة منه في 
عملها في شرتي الجزية العربية» ولا سيما فيما يتعلق بكيفية التأثير على 
السامعين حيث ينصح المؤلف المبشر بان : «جاول أن يخاطب مستمعیه قدر 
الامكان من مكان مرتفع» وأن يتخذ وضعية ال جلوس بدلا من الوقوف وأن 
يحفظ برباطة جأشه بحيث لا يبدو منفعلا أو مثارا من جراء حرارة النقاش» 
لأن الموقف لا يتطلب مواجهة حامية». ويستمر برنكمان في نصحه بقوله : 
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«يجب أن يسند المبشر ظهو الى جدار وذلك لأسباب عدة. وأنه عندما 
يضطر المبشر الى الدخول فيمناقشةدينية فعلية الاستمرار في تلاوة الدعوات 
الدينية والححدث ببطء وتأثير. ك أن عليه عدم التسرع في الاجابة لأنه 
حين يفعل ذلك فانه وف ینظر اليه کمجرد مجادل عنید». ويختتم نصائحه 
بقوله : «ينبغي أن تفکر بتأن في اجابتك ومن ثم طرحها بېدوء وبطء واذا 
کان مكنا فانه ينبغي أن تبداً اجابتك أو تنما باقتباس من آيات القرآن. 
وإياك والتردد في ايراد ذلك الاقتباس»(“). 


يتضح من تلك النصائح وخاصة فيما يتعلتق بالتركيز على ايراد بعض آيات 
من القران الكرم» مدى خبث المبشرين وتضليلهم اذ انهم وبدون شك 
سیحصرون اقتباسهم على الآيات الكريمة التي يرد فيما ذكر عيسى عليه السلام 
او التي تشر الى :0 المسيحية. 


ومن الأساليب الأحرى التي انتهجتها الارسالية وحرصت على تطبيقها في 
جميع مراكزها - وخاصة في البحرين» حيث يكار بها الوافدون لمراجعة 
المستشفى من المملكة - استخدامها لغرفة الانتظار والكشف في المستشفيات 
كبؤرة للقبشير» أن التركيز على عيادات المستشفيات يعود الى قناعتهم في 
جدواها» حيث ينفرد وجها لوجه بالمريض الذي يكون في حالة شد نفسي لا 
سيلقى عليه. وقد عبر عن ذلك رشتر بقوله: «في هذه المناسبات من 
التطبيب في مستشفى يمكن للطبيب أن يخاطب المسلمين بكلام كثير لو 
معوا بعضه في مكان غير المستشفى ومن شخص غير الطبيب لامتلأوا 
غیظا وغضبا»(۱). 


واستغلالا لتلك الفرص شحنت الارسالية معنویات أطبائها وحذرتہم من 
تمسكهم بالفاهم والأعراف الطبية التي تحول دون قيامهم بمثل ذلك النشاط 
الديني المباشرء فقد نتصحتبم او ایز هایس بان خب أن ينتزوا الفرص 
للوصول الى آذان المسلمين وقلوهم فتكرز هم بالانجيل. واياك أن 
تضيع التطييب في المستوصفات والمستشفيات فانه أنمن تلك الفرص على 
الاطلاق ولعل الشيطان يريد أن يفتنك فيقول لك ان واجبك التطييب 
فقط لا التبشير» فلا تسمع منه»(١؛)‏ وقد نتج عن تطبيق ذلك الأسلوب 


= 


۲ے 


تحویلهم غرفة الانتظار في المستشفيات الى قاعة محاضرات للتبشير مع الزام 
كل مريض يراجع الأطباء بضرورة المرور من خلاها. وقد عهدت بالقاء 
تلك الحاضرات الى نفر من المسيحيين العرب وخاصة العراقيين الذين کان 
لتشابه به هجتېم مع اللهجة السائدة في الخليج» ومعرفتهم بكيفية التأثير على 
السكان أملا من الارسالية بان يؤدي ذلك على التأثير على مشاعر 
وعواطف المراجعين. 


وعن استخدام قاعة الانتظار» روى لي سعادة الشيخ عبد الله 
بنعبد الر هن الشعيبي مساعد مدير التعلم بالاحساء سابقاء انه كان في زيارة 
و البحرين لمرض ام به» وفوجیء باصرار المسئولين في المستشفى على 
رة مروره بقاعة الانتظار کشط اُساسي للسماح له برؤية الطبيب المعاج. 
a‏ لغرفة الت ی کات تک ید eg‏ في نقاش ديني 
ساخ. ن ۾ يرق pe EAN‏ | بادخحاله عا لى الطبيب» مع 
أنه کان آخر المإإجعين حضورا مكتفيا باعطائه نسخة من الانجيل. 


وأضاف الشيخ الشعيبي بأنه بعد خروجه من غرفة الطبيب بدا له قيام 
ذللء. الحاضر براقبته» وتاک له ذلك حين نزع الاستاذ الشعيبي ورقة مر 
الكناب الذي لا بزل في يده ليضع فيا الأراص الطيةء حيث سارع اليه 
مبديا معارضته وطالبا منه الانصراف» خشية أن يوثر سلوكه هذا على بقية 
الموجودين ف المستشفى. ومن الطريف أنه خلال الأيام التالية لتلك الحادثة» 
وأثناء تردد الأستاذ الشعيبي لاتمام علاجه» كان ذلك الحاضر يبادر بادخاله 
على الطبيب بمجرد رؤيته متجنبا مروره بغرفة الانتظار. 


وداحل غرفة الكشف الطبيء حرضص الأطباء عإ لى انتہازها فرصة للتبشير 
فعمدوا الى اطالة مدة الفحص س الطبي وذلك باثارة نقاش ديني بينہم وبين 
المرضى. وکانوا یرکزون على الشباب والسذج من الئاس . ونما يروى في هذا 
الصدد الجدل المشهور الذي دار بين أحد الأطباء وأحد المأجعين» يتلخص في 
أن الطبيب وكعادته في اثارة المناقشات الدينية بادر المريض قائلا انکم یامعشر 
المسلمين ن» وحسب ما ورد في کتابکم تؤمنون بن اله أنقذ عيسى من القتلء 
ونه حي يرزق عند ربه وتؤمنون بأن نبیکم قد مات» قمر ن فر رأيك أكثر فائدة 


و — 


٤۳ س‎ 


الي م امیت؟ وهنا بادره المريض قائلا ولکن کتابنا نص على أن عيسى بشر 

بني يأتي من بعده اسه أحمدء فهل هذا هو عيسى الذي تقصده ؟ وهنا اسقط 
3 يد الطبيب حيث أجاب بالنفي وانہی النقاش وعلاج المريض(؛ “). ومن 
الأمعلة الأحرى لما کان يدور في غرف الأطباء تردیدهم بان ديم يأمرهم بن 
يكونوا نظيفي القلب ا » دائما بين الدين الاسلامي لا يأمر بالنظافة الا 
عند اقامة الصلوات وهنا قول مردود وجھلل فاضح ہا ا په 
الاسلام» وفيه دس وخبث r‏ ينطلي على ينض الج من الناس 
وخاصة في تلك الفترة التي عم فيها الجهل تع عم لم کار عن الان 
لدوافع الأظباء الحقيقة س وراء اثارتہم لتلك النقاشات. 


وما يرويه الناس ممن عاصروا تلك الحقبة» حرص الأطباء على حسن 
مظهرهم واعتنائهم الفائق بنظافة ملابسهم» مع تركيزهم على اللون الأيض 
والتعطر بأحسن الروائح» وما بروى عن الدكتور ستوم الذي کان آخر من زار 
الاحساء من أطباء الاإسالية التزامه بارتداء الزي العربي وحرصه على ارتداء 
العباءة العربية واطلاقه للحيته الكثةء نما أضفى عليه هيبة ووقارا بين مراجعيه. 
ولا شك أن ذلك كان أحد الأساليب التي أوصت الارسالية أفرادها با حرص 
عليه. 


ومن الأساليب الأحرى تركيز الارسالية على اقامة النوادي الياضية وتأسيس 
الفرق الكشفية والجمعيات المتعددة. ويتضح من استغلال الارسالية هذا 
الأسلوب التبشيري وخاصة بعد خيبة أملها في موافقة الملك عبد العزير 
للسماح فا بان تمارس ف بلاده نشاطا ماثادلا ع ف مناطق الخلیج العريء 
حاولتہا التحايل بطلب السماح لفرقتها الكشفية بزيارة الأزاضي الحجازية سنة 
۷.. الا أن الملك عبد العريز كان يقظا ومدركا لدوافع الرحلة مما جعله 
يسارع ع الى احطار الادارة الأمريكية برفضه ا لتلك الفكرة مضمنا ذلك 
رسال | احتجاج بعث با الى وزارة النارجية الأمريكية جاء «اننا نرفض أن 
تستخدم أرض الحجاز المقدسة لنشر المذهب المسيحي» وان حكومتي لن 
تحمل أية مسئولية فيما قد يحدث فؤلاء المغامرين من المبشرين الذين قد 
يدخلون البلاد بطريقة غير مشروعة لنشر تعالم الانجيل او محاولة الدعوة الى 
الدخول في الدين المسيحي»(*؛). 


gg 
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التورط السياسي للارسالية وعلاقتا بالاستعمار : 


من الثابت وجود علاقة متينة بين التبشير والاستعمار . فان مجرد ماح 
بريطانيا للارسالية بتأسیس مراكز دائمة للارسالية الأريكية العربية في الخلیج 
العرني» وان تم ذلك بعد تډد في البداية خحشية ة أن تکون مقدمة لنشاط انی 
رمي يہدف الى تثبيت أقدامه في المنطقة» ما كان الا بعد دراسة أكدت 
استفادة بريطانيا من جهود رجال الارسالية وخاصة في مجال جمع المعلومات عن 
الأحوال السائدة في ا٣جنية.‏ يعضح ذلك جليا من اصرإر بريطاتيا على أن تحضع 
الارسالية ها مباشرة» وتوافيما بنسخ من تقاريرها ونشاطابا(). 


ویعترف (زرکر) صراحة بأن «الأبواب المفتوحة التي تؤدي فعلا الى 
الاسلام» انما هي المستعمرات التي يعيش فيا المسلمون تحت حكم 
مسيحي»(؛). وقد حظيت الارسالية الأمريكية بانب الحماية البيطانية 
بدعم الىكومة الأَيكة غلا في سفاراا وقنصاياتہا ما سهل مهمتہاء وذلك 

حسب اعتراف بول هاريسون بقوله: «مالم يحصل المبشرون على حماية 
الحكومات الغرية بقوتها الحرية فائيم لن يتمكنوا من اعلان رسالتبم 
المسيحية(۸؛). 


ومن خلال مراجعة تقارير أعضاء الازسالية يتضح مدى تورطهم السياسي 
وانصرافهم عن التركيز على ال جانب التبشيري» وهو هدفهم المعلنء الى تكثيف 
جهودهم على جمع معلومات سياسية واجتاعية واقتصادية يمدون بها حكوماتيم 
والتي تعتمد عليپا في صياغة سىیاساتہا تجاه النطقة. ومن أشهر تلك التقارير» 
تقریر أعده بول هاریسون جحلل فيه بالتفصيل الأوضاع السياسية ولاجتاعية 
ووضع القبائل في شرقي ال جزيرة العربية وقد اختتم هاريسون تقريره بتقدم نصحه 
الى الحكومة البريطانية عن الكيفية المناسبة لبسط سيطرتها على المنطقة(؛). کا 
أن التقرير السياسي الذي كتبه الدكتور لويس دمم اثر زيارته للرياض عام 
1هم» وبعث به لوزارة الخارجية الأمريكية يعطینا مثالا واضحا لتورط رجال 
الارسالية في انجال السياسي. وهنا تجدر بنا الاشارة الى جهل بعض أفراد 
الارسالية بالأوضاع السياسية والاجتاعية في المنطقة وخاصة فيما يتعلق بوسط 
ا لجزية العربية - يتضح ذلك جليا من تقرير الدكتور ديم المشار اليه والذي 


— 0 
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يصف فيه حلة املك عبد العزيز ضد ابن الرشيد أمير حائل حيث قال 
الدكتور دم : «ان خسارة الاخوان كبيرة جدا وان حكومتهم تقريبا في حالة 
افلاس. ان مصير الحملة أمر مفروغ منه وسوف يتحقق ذلك خلال أشهر 
قلائل. واذا تحقتق هذا فانه يعني نہاية نفوذ وهيبة ابن سعود الى حد كبيرء 
وني الوقت نفسه يعني أن شيف مكة سوف يكون في مأمن ننيجة 
لذلك»(١١)‏ وقد أثبتت الأحداث عكس ما توقعه ديم تماما. 


وكانت وزارة الخارجية الأمريكية تعتمد على ٠رجال‏ التبشير وتحثهم على 
موافاتبا بتقاررهم باستمرار حاصة في تلك الفعرة التي تميزت بعدم وجود نشاط 
دبلوماسي أمريكي متكامل في المنطقة. وقد رحب المبشرون بالقيام بذلك الدور 
من منطلق ان ن ذلك لا يتعارض مع مفهوم الوجود التبشيري فالسيدة ر. نايكرك 
a BE‏ تخ اتکور عبن الك کی جت ف حمر اکور 
تشرین أُول) ٤۱۹۷م‏ «اننا أحيانا يكون لنا نشاط سياسي - لقد حاولنا أن 
0 مواطنين صالين وسفراء لبلادنا الي جانب قيامنا بخدمة الله 
باخلاص ()». وقد أسبغت وزارة الخارجية الأمريكية على المبشرين هالة من 
النقدير والاهمية حيث حرصت على اظهارهم في الصورة دائما بدعوتهم الى 
الناسبات الرمية التي كانت تقيمها بثاتبا في النطقة. فقد روى لي بهذا 
ا لخصوص الاستاذ عبد الله الشعيبي» انه خلال احدى نار للبحرين قام بزبارة 
للشيخ عبدالر من القصيبي مئل المملكة هناك والذي أصر عليه برافقته 
لتلبية دعوة غداء تلقاها من القنصا ل الأريكي والتي ستقام على ظهر احدى 
السفن الأمريكية. وانه أثناء ترام على ظهر السفينة وقبل تنوم طعام الغداء 
فوجئوا بظهور الدكتور بول هاريسون فجأة والتصاقه ہم وحرصه على 
ملاطفتہم والاحتفاء me‏ 


ان احدى نتائج تورط المبشرين في السياسة وامدادهم الحكومة الأمريكية 

بتار يغلب على معظمها الد ا ت ا 0 
العام العربي لدى الرأي العام الأمريكي. ومن المؤسف له أن يتباهى الي 

-وهم من یفترض فیہم کرجال دي ن أن يلتزموا جانب الصدق ق 
التأثير على الشعب الأيكي ورسم خاطىء للأمة العربية وحضاراتما وهذا 
مایؤکده جون دي نونو بقوله : «ان المبشرين هم المرآة الي یری لریکیرن 
من خلاها الشرق الأرسط وكانوا كثيرا ما يطلبون الدعم الدبلوماسي من 
الادارة الأمريكية ويحصلون علیه» .)٥۲(‏ 


7 


ے٤٦‎ 


فشل الارسالية ونهاية عملها في المنطقة : 


بعد عمل مضن وجهد متواصل دام قابة نصف قن من الزمن تبين 
للارسالية وبوضوح تام وخاصة منذ عام ۰٤۹م‏ بأن آماها كانت جرد سراب 
كاذب ولا سيما بعد اكتشاف النفط وبكميات هائلة في شرق ال جزيرة العربية» 
منبيا بذلك حالة الفقر والبؤس وامعاناة والتي كانت الارسالية تركز على 
استغلاها خدمة لأهدافها البشيية. وقد راقب رجال الارسالية جحسة وأسى 
وذهول اكرام الله لسکان المنطقة بتدفق النفط واعتبروا ذلك بمثابة الشة 
القاصمة لاستمرار نشاطهم. 


ان خير مثال على عدم غبطة الارسالية أو ترحيبها بعصر النفط قد صوره لنا 
بول هاریسون»› نخد أقطاب الارسالية ق البحرين »> وهر یترحم عا لی سنوات 
الفقر وشح الموارد الاقتصادية التي طبعت حياة الانسان الحليين بالبؤس 
والمعاناة بقوله: «ان العرلي يشبه الماش فنحافته واستطالة جسمه القوي 
قد تکونت لتساعده على تحمل الاجهاد والمعاناةء وتحکي تقاطیع وجهه 
قصصا مليئة بشتى صور الجوع والفقر والراءة. بكثير من اللطف وهذا 
ما كنا نتوقعه»(۳١).‏ وقد حاول رجال الارسالية أن يعزوا فشل مهمتبم 
التبشيية الى موضوع تدفق النفط وهو ما عناه بول هاريسون حينا قال في عام 
۰٤م‏ «ان قطب الخياة م يعد مراكز العبادة ولكنها تتمركز الآن حول 
جهاز حفر ابار النفط(٠».‏ 2 جانب هاريسون الصواب في اصدار 
حكمه هذا وذاك باتخاذه من النتائج التي صاحبت التغيبرات المادية في 
النجتمعات الغربية re‏ في هذه المنطقة الاسلامية متجاهلا 
الاحتلافات الدينية والحضارية بين الجتمعين ولا سيما وأنه قد أمضى فترة طويلة 
مع الارسالية في المنطقة. كا يتضح أيضا روح التبشير المفعمة بكراهية الاسلام 
والمسلمين والحقد عليبم وقد تجلت في صياغة ذلك الحكم والذي أصدر 
خصيصا لاقناع الرأي العام المسيحي لغشل الارسالية وانسحابها من المنطقة. 


وبالرغم من أهمية عامل النفط حيث مكن الحكومات اللية من توفير 
الخدمات الصحية والتعليمية والاجتاعية مع توفيزو لفرص عمل هائلة الا أنه 
لایمکن التسلم باأنه کان العامل الحاسم لفشل التبشیر کا يزعم رجال 


الارسالية. 
at‏ 


۱٤۷ سے‎ 


ان هناك عامل رئيسية ة أفشلت عحاولات المبشرين الرامية ا ی تنصیر مسلمي 
الجزية العريية أو زعزعة تمسكهم بعقيدتهم السمحة. وأهمها العامل الديني 
فتمساك المسلمين بدينهم وايمانہم القوي الصخة الصماء التي A‏ 
علیہ آمال رجال الارسالية وجهودهم التبشيية اليائسة. لم يغب هذا العامل 
عن ُذهان كثير من المطلعين على E‏ الارسالية منذ البداية. فقد اعترف 
(زوی) بان الارسالية تعرضت لنصح وتحذير من قبل العديدين قبل بدء 
عملها في شرق ال جزية العرد بية. فلقد حاول الناصحون أن يشا الارسالية عن 
تنفيذ مخططها يقينا منم بأن عملية التبشير جرد مضيعة لوقت وا جهد في 
تلك المنطقة ال لتي اکم الله سكانها بديانة سماوية سامية لانم یعبدون نفس 
الاله وانه من a‏ بالارسالية توجیه جهودها غو مناطق لاتزال تدین 
بالوثنية(١*).‏ لكن تلك النصائح لم تلق اذنا صاغية. ثم ان لنفور السكان 
الحليين من التعامل م المبشرين باعتبارهم تصاری ولاخحتلاف الديانة السماوية 
واللغة والطباع عامله المؤثر في افشال التبشير. يضاف الى تلك العوامل» 
امرون الحازم للملك عبد العزيز والمتمثل قي رفضه السماح اح للارسالية پتاسین 
مراكز ها على أراضي المملكة والذي نتج عنه افشال مخططات الإسالية 
لتغلغل الى دال الجزية العرية» وجعلها منطقة يحرم عليهم العمل فيهاء 
ونيا بعد استرداده للاحساء عام ۱۹۱۳م والتي کانت تراود رجال 
الارسالية الآمال في أن تكون منفذهم الرئيسي الى عمق ال جزيرة العربية. 


وهكذا أجهضت تلك العوامل محجتمعة مخططات وآمال الارسالية 
وجعلتبا تقرر رسيا في عام ٤٤۹٠م‏ تصفية نشاطاتما نهائياء بعد أن أصيبت 
بخيبة أمل كبرى. ورحلت عن المنطقة وهي تجر ذيول الفشل الذريع جهود 
مضنية دامت نمسون عاما وم تسفر عن أي نجاح يذكر اللهم الا تظاهر 
ثلاثة أشخاص أحدهم أعمى وثانيهم كسيح وآخرهم مختل في عقله 
بالتحول الى المسيحية. وبذلك طويت صفحة سوداء من عمل تبشيري 
استعماري فشل في تحقيق أهدافه التي رسمها لنفسه منذ البداية. 

® افرامش رالمعليقات @ 

(*) ان استعمال كلمة (تبشم) التي روج ها الغريون والني بقصدون بها بث الأفكار والعقائد 


المسبحية لا نطب في اعتقادنا عل تشاط الارسالية الأمريكية العريبة في شرن ال رة العرية لکرنہا 
منطقة أكرمها الله بالاسلام ديتاء لكننا نستخدمها هنا اضطزارا لشيو ع استخدامها, 


س 


١7‏ كمال الدعم الادي الفردي للارساليةء أوضح ح تقرير رهي للارسالبة عام ۱۹۲۴ بأن رجاغا 
مکنا من ھی ملغ ٣۸۸‏ درلا ی حل تارا یا ی متاطمنسا في ولاية ناسكا بالوايات 
التحدة الأميكية في حملة خططوا أشاها لجمع مبلغ ١.٠د‏ دولار انظر :- 
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Anon, The Arab and his Country, (Philadelphia: the American Sunday School (¥)‏ 
Union. 1847.) P7.‏ 
)٤(‏ وني هنا دلبل على تنافس المذاهب المسحيه في ميدان التبشير وحرص كل مذهب على نشر 
معتفداته عل حساب المذاهب الأخحرى, 
(ه) النكتور عبد الملك اتميمي» النشاط السياسي للميشرين في منطقة اليج العرني» مجلة دراسات 
الحليج والحزية العريية العدد ۴ ص ۱۴. 


Samuel M. Zwemer, Arabia, The Cradle of Islam (New york: Fleming H. Revell () 
Company. 1900) PP. 376 « 377. 


Ibid, P. 357. ™» 
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)™( اتميمي المصدر السابق ص .٠١‏ 
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بقوم مکانه حالیا فندق اخرمین. 
اکد لي دلك أكار من مصدر وخاصة فضيلة الشيخ بوسف البارك والشيخ أحمد الملا وها من 
المهتمين بارج النطقة ومن بعتم عليم في ذلك. وقد قابلتما في ٠١/ ١١‏ /۱۹۸1م. 


روى في ذلك الاستاذ / ابراهم بن عيد الرحمن الشعيي مدير مدرسة الملك فبصل. أثتاء مقايلتي 
له في ۱/۸ /۱۹۸۱م. 
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